
التعـرف علـى الـوجه.. كـل مـا تحـب معرفتـه
عن التقنية التي تحفظ ملامحنا

, يونيو  | كتبه طه الراوي

 صندوقًا خشبيًا قديمًا تحفظ بداخلهم كومة سميكة من الأوراق المهترئة، تحتوي صورًا لوجوه أو
عيون أو أنوف لرجال غير معروفين، مكتوب على تلك الصور معادلات رياضية ورموز مبهمة، ويعود
تاريخهــا لســتينيات القــرن المــاضي، الــتي كشفهــا مركــز “بريســكو” للتــاريخ الأمريــكي بجامعــة تكســاس

مؤخرًا.

تلك هي الصناديق التي نجت من حريق التهم إحدى المزا في بلدة مِيسفيل، أوكلاهوما، بالولايات
المتحدة الأمريكية عام ، وتعود ملكية تلك المزرعة لوودرو ويلسون بليدسوي، المعروف باسم

وودي، وودي هذا إن لم تكن في الغالب تعرفه، هو مؤسس علم وتقنية التعرف على الوجه. 

من التقنيات التي شاع استخدامها في السنوات القليلة الماضية تقنية التعرف على الوجه، فالجميع
يستخدمها كل يوم عشرات المرات لفتح قفل الهاتف أو لتسجيل الدخول إلى مؤسسة حكومية أو

الشركة التي نعمل بها.

تلك التقنية التي غيرت مفاهيم “الأمن البيومتري” منذ انطلاقها، كانت ولا تزال أهم سمة أمنية
 مـن الصـعب جـدًا تزويرهـا كمـا هـو الحـال مـع بصـمة الإصـبع، وتكـاد

ِ
لحمايـة الأجهـزة، فَمقلـةُ العين

تكــون متفــردة بالأشخــاص، فلا يمكــن أن تــرى شخصين يتطابقان تمامًا بتقاســيم الــوجه وشبكيــة
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العين، حتى إن كانا توأمين متماثلين.

وهــي كذلــك أبــرز تقنيــة ينشــط اســمها عنــد الحــديث عــن اضطهــاد تقــوم بــه حكومــة مــا ضــد مكــون
بعينه أو أقلية.

تمكن وودي باستخدام الموارد الحاسوبية الضعيفة في تلك الفترة من وضع
القواعد الأولى لتقنية التعرف على الوجه، وكانت في تلك الفترة ذات مفهوم

بسيط

بداية القصة
ولد وودي عام ، ومنذ نعومة أظافره كان يمتاز بذكاٍء حاٍد يميزه عن أقرانه، وخلال مشاركته
كجندي في الحرب العالمية الثانية، حصل على النجم البرونزي لابتكاره طريقة لإطلاق السفن البحرية

الكبيرة – المصممة لإنزال الشواطئ – إلى نهر الراين.

تخصــص بعــد انتهــاء الحــرب في الرياضيــات بجامعــة يوتــا، ثــم حصــل مــن جامعــة بيركلــي علــى درجــة
ــديا” بنيــو مكســيكو، حيــث عمــل علــى أبحــاث الدكتوراه، وبعــد ذلــك عمــل بوظيفــة في شركــة “سان
الأســـلحة النوويـــة الممولـــة مـــن الحكومـــة، في شركـــة “سانـــديا” وضـــع وودي خطـــواته الأولى في عـــالم

الحوسبة، التي ظل منشغلاً بها لبقية حياته المهنية. 

في البداية، كانت جهوده في كتابة التعليمات البرمجية المرتبطة بالحسابات السرية لأبحاث الأسلحة
ــووي حــراري واســع ــة، بعــد ذلــك ابتكــر برنامج “احتســاب احتمــالات الســقوط مــن هجــوم ن النووي
النطــاق”، الــذي يتنبــأ بــالأضرار الناجمــة عــن التعرض لهجــوم نووي وكيفيــة الحــد منه وأفضــل نقطــة

لاعتراض الصواريخ النووية. 

،”Panoramic  Research  Incorporated“ عـــــــــــــــــــــــــام  أســـــــــــــــــــــــــس وودي شركة 
يعهــا ابتكــار جهــاز “Hear-a-Lite”، وهــو جهــاز علــى شكــل قلــم للمكفــوفين يترجــم وكان أول مشار
، مســتويات الضــوء إلى صوت، بعــد ذلــك بــدأ بالعمــل على تقنيــة “التعــرف علــى الــوجه” عــام

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية الممول الرئيس لذلك المشروع.

بعــد ســنوات عمــل طويلــة، تمكــن وودي باســتخدام المــوارد الحاسوبيــة الضعيفــة في تلــك الفــترة مــن
وضـع القواعـد الأولى لتقنيـة التعـرف علـى الـوجه، وكـانت في تلـك الفـترة ذات مفهـوم بسـيط وتعمـل

على الصور الثابتة ثنائية الأبعاد.

طورت مايكروسوفت التقنية المستخدمة في الصين في الوقت الحاليّ، بينما
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أمازون هي المجهزة للحكومة الأمريكية

ــــــــة في العصر الشركــــــــات المطــــــــورة للتقني
الحديث

في وقتنا الحاليّ هناك تنافس كبير بين الشركات المصنعة لهذه التقنية، ولعل أبرز المطورين لها شركات
“مايكروسوفت” و”أمازون” و”آي بي إم”، وكلها شركات أمريكية.

وأظهـرت الإحصـاءات أن  دولـة علـى الأقـل علـى مسـتوى العـالم تسـتخدم بنشـاط تقنيـات الذكـاء
الاصطناعي لأغراض المراقبة، ومن تلك النظم، نظم التعرف على الوجه.

تتصدر الصين قائمة الدول المستخدمة لهذه التقنية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير تقرير
لوكالــة “أسوشيتــد بــرس” AP أن عــددًا كــبيرًا مــن الحكومــات الديمقراطيــة في أوروبــا وأمــاكن أخــرى

تثبت مراقبة الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه.

طــورت مــايكروسوفت التقنيــة المســتخدمة في الصين في الــوقت الحــاليّ، بينمــا أمــازون هــي المجهــزة
ـــج العـــربي مـــن ـــه في الفـــترة القادمـــة ســـتكون دول الخلي أن  AP ـــر ي ـــرى تقر ـــة، وي للحكومـــة الأمريكي

المستخدمين الفاعلين لتلك التقنية.

أثيرت أقاويل كثيرة بشأن أنظمة التعرف على الوجه، متهمة إياها بالتحيز لفئة
دون غيرها

الاسـتخدامات المفيـدة لتقنيـة التعـرف علـى
الوجه

يســـتخدم ملايين النـــاس التعـــرف علـــى الـــوجه لتـــأمين هـــواتفهم المحمولـــة ووضـــع علامـــات علـــى
الصور، وهنــاك أمثلــة لا حصر لهــا علــى كيفيــة حــد هــذه التقنيــة مــن الاحتيــال المــالي في البنوك ومنــع
الأخطاء الطبية في المستشفيات وحماية الشركات الصغيرة من السرقة وتحسين الأمن في المطارات،

وغيرها الكثير. 
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كذلك من الفوائد المهمة لها هو تحديد هوية المفقودين من الأطفال، على سبيل المثال، تشتهر الهند
بوجــود أعــداد كــبيرة مــن الأطفــال المفقــودين، ففــي الســنوات الخمســة الأخــيرة تــم تســجيل فقــدان
 ألــف طفــل، ولهــذا الســبب، أنشــأت الحكومــة الهنديــة قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى صــور

للأطفال المفقودين واستخدمت تقنية التعرف على الوجه للتعرف على الآلاف منهم. 

كذلـك يتـم اسـتخدامها للتعـرف علـى المفقـودين المصـابين بمـرض الزهـايمر، الذيـن لا يتـذكرون بيـوتهم
ومنازلهم.

الأخطاء والتحيز الموجود في هذه التقنية
أثـــيرت أقاويـــل كثـــيرة علـــى أنظمـــة التعـــرف علـــى الـــوجه، متهمـــة إياهـــا بـــالتحيز لفئـــة دون غيرهـــا،
كد من صحة أجرت صحيفة “واشنطن بوست” و”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” دراسة للتأ
تلــك الأقاويل، ووجــدت الدراســة وجــود تحيز واضــح ضــد أصــحاب البــشرة الداكنــة، وكشفت وجــود
IBM اختلافــات كــبيرة في دقــة أنظمــة التعــرف علــى الــوجه، بمــا في ذلــك تلــك الــتي طورتهــا شركــتي

وMicrosoft Corp، وأن التحيز كان اعتمادًا على الجنس ولون البشرة. 

بينمـا وجـدت دراسـة حديثـة أخـرى أجراهـا المعهـد الـوطني للمعـايير والتكنولوجيـا، أن هنـاك معـدلات
خاطئــة كــبيرة تجــاه الوجــوه الآســيوية والأفارقــة في أنظمــة شركــة “أمــازون” الــتي تعتمــدها الحكومــة

الأمريكية.

ير السابق أن الحكومة الأمريكية ركزت في نشرها للكاميرات على كشف التقر
الأحياء الفقيرة أو تلك التي يقطنها مهاجرون أو ذوو البشرة الداكنة

الاســـتخدام السيء لنظـــام التعـــرف علـــى
الوجه في الولايات المتحدة 

ـــاس عـــبر ـــات المتحـــدة الصين للكـــف عـــن اضطهـــاد الن ـــة دعـــت الولاي ـــة الماضي في الســـنوات القليل
إخضاعهم للمزيد من المراقبة عبر الكاميرات، ولا يخفى على أحد مقدار الاضطهاد الذي يعاني منه

المسلمون “الإيغور” من جراء تلك الأنظمة التي تحدد حركتهم وتنقلاتهم بشكل كبير.

لكن مع اندلاع المظاهرات، التي رافقها أعمال عنف وشغب في عدة مدن بالولايات المتحدة الأمريكية،
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عقـب وفـاة جـو فلويـد، طفـت إلى السـطح المطـالب القديمـة المناديـة بعـدم اسـتغلال أنظمـة الذكـاء
الاصطناعي للحد من الحرية واضطهاد الأقليات، التي اتضح فيما بعد سبق الولايات المتحدة للصين

في استخدام تلك التقنية بسنوات!

ير لـPOGO – هيئة أمريكية مستقلة، مهمتها كشف الفساد في المؤسسات الأمريكية – إن إذ قال تقر
يـد على عـشر سـنوات، المسـؤولين الأمـريكيين كـانوا يسـتخدمون تقنيـة التعـرف علـى الـوجه سرًا لمـدة تز

“دون أي رقابة أو مساءلة أو تفويض تشريعي من أي ممثل مستقل”. 

وفي العــام المــاضي، كشــف تحقيــق أجرتــه “الفاينانشــال تــايمز” أن البــاحثين في جامعــة مــايكروسوفت
وجامعة ستانفورد جمعوا ثم شاركوا علنًا، مجموعات بيانات ضخمة من صور الوجه دون معرفة أو
موافقة الأشخاص، وحذر ناشطون من استغلال ميزة “التعرف على الوجه” من الشرطة الأمريكية

لتحديد هوية المشاركين في التظاهرات ومن ثم اعتقالهم. 

يـر السـابق أن الحكومـة الأمريكيـة ركـزت في نشرهـا للكـاميرات علـى الأحيـاء الفقـيرة أو كمـا كشـف التقر
تلك التي يقطنها مهاجرون أو ذوو البشرة الداكنة.

Microsoft أول شركة تقنية كبيرة تطالب بقوانين بشأن تقنية التعرف على
الوجه ومنذ عام  وهي تطالب بتشريع قانون

موقـــــف الشركـــــات الكـــــبرى مـــــن إســـــاءة
استخدام تلك التقنية

رغم أن كبرى شركات التكنولوجيا هي من طورت أنظمة التعرف على الوجه، لكن عقب الاحتجاجات
والضغط الشعبي المطالب بإيقاف اضطهاد ذوي البشرة الداكنة، استجابت تلك الشركات واتخذت
موقفًا صارمًا تجاه الحكومة، ففي البدء أعلنت “IBM” إيقاف تجهيز تلك الأنظمة لوكالات تطبيق

القانون لمدة عام واحد لحين تشريع قانون وطني يحدد عمل تلك الأنظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “IBM” آرافيند كريشنا في رسالة إلى الكونغرس: “شركة آي بي إم لن
تقــدم بعــد الآن برنامجًــا للتعــرف علــى الــوجه أو برنامجًــا للتحليــل لوكــالات تطــبيق القانون”، بعــدها
ــا أنهــا المجهــز الأكــبر لتلــك التقنيــة للحكومــة، وفي الأســبوع المــاضي أعلنــت أمــازون نفس القــرار، علمً
انضمت “مايكروسوفت” هي الأخرى إلى قائمة المقاطعين، وأعلنت إيقاف تجهيز الحكومة لأنظمة

التعرف على الوجه. 
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أول شركة تقنية كبيرة تطالب بقوانين بشأن تقنية التعرف على الوجه ومنذ  Microsoft علمًا بأن
عــام  وهــي تطــالب بتشريــع قــانون بهــذا الشأن، وقــالت الشركــة في بيــان لهــا إنهــا تعــارض
استخدام برامج التعرف على الوجه للمراقبة الجماعية، والتنميط العنصري أو غيرها من الانتهاكات

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

هناك شركات صغيرة، لكنها فاعلة في تطوير تلك التقنيات لم يصدر عنها بيان، وما زالت مستمرة في
ـــــيرت ـــــا بأن الأخـــــيرة أث علمً  ،Clearview AIو Idemiaو ،NEC Corp ـــــل تقـــــديم خـــــدماتها، مث
بشأنها الكثير من الاتهامات بشأن انتهاكات الخصوصية، فهي بنت برنامجها بالكامل عبر استخدام
صور حسابات منصات التواصل الاجتماعي، واعترفت مؤخرًا بجمعها لقرابة  مليارات صورة وجه

شاركها الناس على تلك التطبيقات.
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